
تقادم الخطيب

التنمية،  فــي  الإثيوبي  الحق  منكرين  غير 
نــحــن مــتــمــســكــون بـــالمـــفـــاوضـــات لــلــوصــول 
إلــى اتفاق شامل وعــادل. هــذا هو الخطاب 
الرسمي للنظام المصري حتى اللحظة. في 
المقابل، وبالطريقة نفسها، لا تبالي إثيوبيا 
بهذا الخطاب، وتضع نصب عينيها شيئاً 
واحــداً؛ الهيمنة السياسية على نهر النيل 
والتحكّم بدولتي المصب )مصر والسودان(، 
 
ّ
أن فيها،  في تصريحات لمسؤولين  معلنة، 
خــطــة المـــلء الــثــانــي مــســتــمــرّة ولـــن تتوقف، 
 الجيش الإثيوبي على أهبة الاستعداد 

ّ
وأن

لهذا الأمـــر. اتسم المــفــاوض الإثــيــوبــي، منذ 
اللعب  أساسيين:  بأمرين  الأولـــى،  اللحظة 
عــلــى عــامــل الــوقــت واســتــهــاكــه لاستكمال 
ــراً واقـــعـــاً، إلــى  بــنــاء الــســد حــتــى يــصــبــح أمــ
جانب المراوغة واستغال حسن النية التي 
أبداها المفاوض المصري. ولا تام إثيوبيا 
ه يقع على المفاوض 

ّ
على ذلــك، بل اللوم كل

الفتاح  الرئيس عبد  المقدمة  المصري، وفي 
ــع عــلــى اتـــفـــاق المــبــادئ  ــ

ّ
ــذي وق الــســيــســي، الــ

الــذي كان بأكمله على الأرضية الإثيوبية، 
وهــو الأمــر الــذي جعل الجميع يسأل لمــاذا 

فعل الرئيس ذلك؟ 
ــــلء الــثــانــي  مـــع اشـــتـــداد الأزمــــــة، وبـــدايـــة المـ
 مــصــر والــــســــودان اتجهتا 

ّ
أن نـــرى  لــلــســد، 

ــدّداً إلـــــى مــجــلــس الأمـــــــن، لاســـتـــصـــدار  ــ ــــجـ مـ
قـــرار يــلــزم إثيوبيا بــاتــفــاقٍ مــلــزم، وهــو ما 
يــتــوقــع عــــدم نـــجـــاحـــه، مـــا يــعــنــي تضييق 
خيار  ويجعل  الــقــاهــرة،  على  أكثر  الخناق 
ــه لــيــس الــخــيــار 

ّ
الـــحـــرب هـــو المــتــبــقــي، لــكــن

بشار نرش

السياسي  الــحــوار  ملتقى  جولة  فشل  بعد 
الليبي، الأسبوع الحالي في جنيف، والتي 
بنى 

ُ
ــرار قـــاعـــدة دســتــوريــة ت ــ خــصــصــت لإقـ

والرئاسية  البرلمانية  الانــتــخــابــات  عليها 
ــرّرة فـــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون  ــقـ الــلــيــبــيــة المـ
الـــســـيـــاســـي  المـــــســـــار  دخـــــــل  المــــقــــبــــل،  الأول 
الليبي، بعد مرحلة الانفراج الماضية، نفق 
التعقيد السياسي من جديد، بعد التباين 
الـــواضـــح فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــين أعــضــاء 
الملتقى، أدّى إلى تعالي الأصــوات وتقاذف 
الاتهامات بين الأطــراف الفاعلة في المشهد 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، خــوفــاً مــن الـــعـــودة إلــى 
ــال عــــدم الــتــمــكّــن من  نــقــطــة الــصــفــر، فـــي حــ
الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــمــاتٍ ســيــاســيــةٍ نهائيةٍ 
رضي الأطراف الليبية المتصارعة، وتنال 

ُ
ت

الفاعلة  والدولية  الإقليمية  القوى  مباركة 
فــي الأزمــــة الــلــيــبــيــة. فــمــا عكسته مــــداولات 
ــا نــتــج  ــ الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن المـــلـــتـــقـــى، ومـ
النظر  عنها من تباين واضــح في وجهات 
ــه، ســبــب انــتــكــاســة ســيــاســيــة  ــائـ بـــين أعـــضـ
مقلقة داخلياً، وإلى حدٍّ ما خارجياً، يمكن 
إرجاعها إلى مجموعة من الأسباب، منها 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة  ــالـ ــق بـ

ّ
ــا يــتــعــل مــ

ــق 
ّ
المـــشـــاركـــة فـــي المــلــتــقــى، ومــنــهــا مـــا يــتــعــل

بــالــقــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة في 
ــق ببعثة 

ّ
ــة الــلــيــبــيــة، ومــنــهــا مـــا يــتــعــل ــ الأزمـ

الأمم المتحدة. 
 عــــدم الـــتـــوازن 

ّ
مـــن جـــهـــةٍ، يــمــكــن الـــقـــول إن

فـــي الــتــمــثــيــل الــســيــاســي والمــجــتــمــعــي في 
تــضــم 75 شخصية  الـــتـــي  المــلــتــقــى  قــائــمــة 
ــبـــعـــاد بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــتـ لــيــبــيــة، واسـ
الــوطــنــيــة الــفــاعــلــة، يمثل أحـــد أهـــم أســبــاب 
هذه الانتكاسة، وقد نال هذا الأمــر بالذات 
انتقادا كثيرا من قبل قوى ليبية وليبيين 
المعتمدة  المعايير  على  اعترضوا  عديدين 
مـــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة لاخــتــيــار مــمــثــلــين عن 
الأطراف والمكونات والتيارات المشاركة في 
فيه  ورأوا  الــســيــاســي،  للحل  مــســار جنيف 

عمار السواد

ــان مــحــمــد حـــديـــد، والـــــدُ المــعــمــاريــة زهــا  كــ
الــــعــــراق  فـــــي  مــــالــــيــــة  وزيــــــــر   

َّ
أول حـــــديـــــد، 

، وتــحــديــدا 
ُ
الــجــمــهــوري. جـــاء بــه الــضــبــاط

رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، باعتباره 
مِــــن وجــــوه الــلــيــبــرالــيــة الــوطــنــيــة حينها، 
لبناء  لم تكتمل  مِــن محاولةٍ  ليكون جــزءاً 
ديــمــقــراطــيــة بــديــلــة عــن الــديــمــقــراطــيــة غير 

المتكاملة في العهد الملكي.
ــع رفــيــقــه  ــد مــ ــديــ ــامــــين، اخـــتـــلـــف حَــ بـــعـــد عــ
الــوطــنــي الديمقراطي،  الــحــزب  الــقــديــم فــي 
كامل الــجــادرجــي، بشأن مــدى قــدرة نظام 
ــرّد بــالــحــكــم على  ــفـ ــتـ يـــقـــوده عـــســـكـــريٌ ومـ
 
ّ
صــنــاعــة الــديــمــقــراطــيــة. اقــتــنــع الــثــانــي أن
الــديــمــقــراطــيــة غــيــرُ مــمــكــنــة مـــع قـــاســـم، ما 
بينما  الحكومة،  مِــن  الانسحاب  استدعى 
 على وجــود فرصة، لأن الوقت 

ُ
أصــرّ الأول

حديد  بقي  سلباً.  الحكم  على  مبكّراً  كــان 
وعارض الجادرجي الحكم. 

عديدة.  لعوامل  الديمقراطية،  تتحقق  لم 
قــاســم،  الــكــريــم  لعبد  الشخصي  الــطــمــوحُ 
ــة لـــجـــمـــال عــبــد  ــيـ ــعُ الأيـــديـــولـــوجـ ــامــ والمــــطــ
 

ّ
ذلـــك. ظل فــي  لعبا دوراً حاسما  الــنــاصــر 

ــعـــراق فـــي حــكــم عــســكــريٍّ حــتــى صــعــود  الـ
ــــى ســـــــدّة الــــرئــــاســــة. لــم  صــــــــدّام حـــســـين إلــ
ــل أعـــطـــى  ــ ــاً قــــــط، بـ ــكـــريـ  عـــسـ

ُ
ــل ــ ــرجــ ــ يـــكـــن الــ

 بــرتــبــةِ »مُــهــيــب« 
ً
 عــســكــريــة

ً
نــفــسَــه صــبــغــة

ــاريـــخ الــعــســكــري  ــتـ ــــودة فــــي الـ ــــوجـ غـــيـــر المـ
للجنرالات. انتقل الحُكْم من كونه عسكرياً 
ــنــــي، غــيــر أن الــجــانــبــين،  إلــــى عــائــلــي وأمــ
الــعــســكــري والــعــائــلــي، فــي المــعــادلــة ليسا 
الوجهين الوحيدين للحكاية. مع بدايات 
الــجــمــهــوريــة، ظــهــرتْ المليشيا واســتــمــرّت 
ــيـــات؛  ــولـ ــمـ الـــشـ دورِ  ــروز  ــ ــبـ ــ بـ ــة.  ــلـ ــنـــاسـ ــتـ مـ
 في تنفيذ 

ٌ
الشيوعية والبعث، ولدت رغبة

 
ُ

الــحــزب. ولـــدت أول الــقــانــون عبر شريعة 
الشعبية  المــقــاومــة  هــي  عــراقــيــة،  مليشيا 

التابعة للحزب الشيوعي. 
تـــورّطـــت المــلــيــشــيــا بــفــداحــة الــــدمــــاء، وظــل 
شـــعـــارهـــا »مـــاكـــو )لـــيـــس هـــنـــاك( مـــؤامـــره 
ــبـــال(  ــحِـ ــالـ ــيـــر والــــحْــــبــــال )الـــســـحـــل بـ اتـــصـ
قاسمُ  انقلب  للخصوم.  مرعباً  مــوجــوده« 
على الشيوعيين بعد أن وضعوه أكثر من 
هم 

َ
مـــرة أمـــام مشهد دمــــوي، فــجــمّــد نشاط

ومــلــيــشــاهــم، لــكــنــه لــم يــاحــقــهــم قضائيا. 
عَــنــت لا ديــمــقــراطــيــة، ولا  عـــدم ماحقتهم 
حــكــم قــائــمــاً عــلــى الــقــانــون. أصــبــح عندها 
. لم 

ً
رأيُ محمد حديد بــوجــود الأمــل خــطــأ

يكن هناك أمل. 
ــاء  جــ ــم،  ــ ــاســ ــ قــ ــدُ  ــ ــهـ ــ عـ  1963 عـــــــام  ــى  ــهــ ــتــ انــ
 هي 

ً
بــديــلــة فــأسّــســوا مليشيا  الــبــعــثــيــون، 

الــحــرس الــقــومــي، أوغــلــت كــذلــك بــالــدمــاء، 
بل بجرائم أشــد فداحة، إلــى درجــة القول، 
بــحــســب مـــا نــقــلــه حــنــا بــطــاطــو فـــي كتابه 
 عـــدد 

ّ
ــن بـــعـــض المــــصــــادر إن ــراق« عــ ــ ــعــ ــ »الــ

ــــر انــقــاب 8 شــبــاط بــلــغ خمسة 
ْ
الــقــتــلــى إث

آلاف شخص. أذكر هنا أن أبي، وهو يكرّر 
ه، أنه حين كان في الثالثة عشرة 

َ
لي روايت

 أنـــهـــى عــبــد الــســام 
ْ
مـــن الـــعـــمـــر، وبـــعـــد أن

 
َ
عــــارف، رئــيــسُ الــجــمــهــوريــة وقــتــهــا، نــفــوذ
ــتــحَ ســجــون المليشيا، 

َ
الــحــرس الــقــومــي وف

دخـــل أبـــي إلـــى أحـــد تــلــك الــســجــون، لــيــرى 
ثدي امرأة مثبتا بمسمار على الحائط من 

أشكال الإعدام أو التعذيب. 
ــلــــت المـــلـــيـــشـــيـــا الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة  تــــواصــ
لاحــقــاً. مــع صــعــود »الــبــعــث« الــثــانــي عــام 
جهاز  مثل  سرّية  جماعات  ظهرت   ،1968
حنين ثم الجيش الشعبي في ثمانينيات 
ــراً فـــدائـــيـــو صــــدام  ــيــ ــي، وأخــ ــاضــ الــــقــــرن المــ

يتخوّف  نفسه  الــنــظــام   
ّ
أن فيبدو  اليسير، 

مـــن الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة، مـــا ســتــكــون له 
تــداعــيــاتــه الــكــبــيــرة عــلــى أمــنــه واســتــقــراره، 
فالنظام المــصــري، كما هــو مــعــروف، يضع 
المرتبة الأولـــى، مقدماً على  فــي  أولًا،  أمــنــه، 
أيّ شــيء آخــر. لكن، إذا تــأزم المــوقــف، لا بدّ 
 
ّ
مــن اتــخــاذ مــثــل هـــذه الــخــطــوة. صــحــيــحٌ أن
خــيــار الــحــرب ســيــكــون مــكــلــفــاً، فــمــن المــؤكــد 
أن تـــؤدي الــضــربــة المــصــريــة لــســد النهضة 
إلى نشوب حرب مع إثيوبيا، والتي يبدو 
ــــدرات جــويــة مــتــطــوّرة نسبياً،  قـ لــديــهــا   

ّ
أن

ظهرت خال حربها عام 1998 مع إريتريا، 
أنظمة  على  أخيراً  استحواذها  إلــي جانب 
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وســيــجــعــل هــــذا كــلــه هــــذه الــخــطــوة مكلفة 
 هذا لن يمثل عائقاً 

ّ
بالنسبة للقاهرة. لكن

كــبــيــراً، كــمــا يــتــوقــع بعضهم أمـــام الــقــاهــرة 
التي لديها أسلحة متطوّرة، منها طائرات 
الفرنسية،  ــال«  و»رافـ الروسية  »ســوخــوي« 
الــقــاهــرة مــن موسكو حــوالــي 20  إذ طلبت 
طائرة روسية من طــراز Su-35، وهو الأمر 
الــذي هدفت القاهرة من خاله إلى تجاوز 
 ،15-F ــائـــرات الـــرفـــض الأمـــيـــركـــي بــيــعــهــا طـ
وإعــطــائــهــا بــــدلًا مــنــهــا المــقــاتــلــة F-16 ذات 
المدى القصير، على الرغم من بيع F-15 إلى 
 القاهرة 

ّ
إسرائيل والعربية السعودية، ولعل

حاولت تجاوز هذا الرفض الأميركي، على 
الـــرغـــم مـــن تــحــذيــرات مــســؤولــين فـــي إدارة 
ترامب،  السابق، دونالد  الأميركي  الرئيس 
أقدمت  لــو  محتملة،  أميركية  عقوبات  مــن 
القاهرة على ذلك، وهو ما لم تعره القاهرة 
انتباهاً. لكن، يتبقى أمــر آخــر، وهــو الأهــم 

أن تقدم  مـــراراً وتــكــراراً قبل  القاهرة تفكر 
عــلــى تــلــك الــخــطــوة. فــلــكــي تــقــوم الــقــاهــرة 
ــوات عــســكــريــة  ــ ــ بــــذلــــك ســـتـــحـــتـــاج لـــنـــشـــر قـ
فــي الـــســـودان، لــتــقــوم بــضــربــة جــويــة لسد 
الــنــهــضــة. وإذا لـــم يــتــحــقــق ذلــــك، ســتــكــون 
هــنــاك صــعــوبــات تــواجــه الــقــاهــرة. حينها 
ــن تـــوجـــد إمـــكـــانـــيـــة عـــســـكـــريـــة أو  أيـــضـــاً لــ
ســمــاح جيبوتي  إلــى  تـــؤدي  استراتيجية 
أو إريــتــريــا بــاســتــخــدام مــصــر أراضــيــهــمــا 
عملياتها  منها  تنطلق  عسكرية  قــواعــد 
الأحــمــر،  البحر  ناحية  مــن  إثيوبيا  تــجــاه 
 بشدة بالعاقة 

ٌ
فالقرار لدى الأولى مرتبط

التي  الخليج  ودول  المتحدة  الــولايــات  مع 
يــســانــد بــعــض مــنــهــا الــجــانــب الإثــيــوبــي، 
ــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــم  ــهـــضـ ــنـ ــد الـ ــ ــــم سـ ــــدعـ ويـ

الإمـــــارات، ولـــدى الــثــانــيــة ارتــبــاط بالقوى 
الغربية الموجودة هناك. 

إذاً، دخول مصر في حرب أو توجيه ضربة 
لــلــســد فـــي الأراضـــــــي الإثـــيـــوبـــيـــة يــســتــلــزم 
من  الرغم  فعلي  السوداني،  الجار  موافقة 
الــخــرطــوم أســبــابــاً عـــدة للغضب  لـــدى   

ّ
أن

مــن أديــس أبــابــا، لا بــدّ مــن أن تكون هناك 
عملية إقناع لها، إذ لم يحسم هــذا الأمــر، 
ــا زال مــوقــفــهــا مــتــذبــذبــاً في   وبــالــتــالــي مـ
المسألة، ولا تعرف من ستميل كفته، على 
ــرار الكبيرة الــواقــعــة على  الــرغــم مــن الأضــ
الــســودان مــن الــجــار الإثــيــوبــي، فـــإذا كانت 
مصر متضرّرة من سلوك إثيوبيا في أزمة 
الــســودان متضرّر   

ّ
فــإن النهضة فقط،  ســد 

مــن إثيوبيا جـــرّاء أزمـــات عـــدة، منها سد 
والتدخل  الــحــدوديــة  والمــشــكــات  النهضة 
الإثيوبي في شؤونه الداخلية، وإن حدثت 
الموافقة على استخدام أراضيها فسيكون 
ذلك من خال تقديم الجيش المصري الدعم 
لــلــســودان لمواجهة الــجــارة الإثــيــوبــيــة، من 
خــال تــزويــد الــســودان بــمــعــدّات عسكرية 
ه قد 

ّ
لتقليل الفجوة، مع إثيوبيا. والأهم أن

المصرية  الطائرات  من  جوياً  دعماً  يشمل 
الفوضى  الــســودانــيــة، وقــد تمكّن  لــلــقــوات 
ــقــــوات  ــنـــاريـــو الــ ــيـ ــذا الـــسـ ــ ــنـــاجـــمـــة مــــن هــ الـ
النهضة،  سد  قصف  من  المصرية  الجوية 
ــاً بــمــوافــقــة  ــونـ ــرهـ  ذلـــــك كـــلـــه يــبــقــى مـ

ّ
لـــكـــن

السودان وحسم موقفه.
بالعودة إلى النظام المصري وما يدور في 
ه يرى خيار الحرب ذا توابع 

ّ
أروقته، يبدو أن

كبيرة، وقــد تــهــدّد وجـــوده. لــذا أطلق عــدداً 
الحرب   

ّ
 شــن

ّ
إن أبواقه الإعامية، تقول  من 

المصرية على إثيوبيا قد يــؤدّي إلــى تفكك 
إثيوبيا، ما يعني انتشار الإرهاب وهيمنة 
حركة الشباب الصومالية المدعومة تركياً، 
الذي   ذلك سينعكس على السودان 

ّ
أن كما 

تجمعه حدود مشتركة مع ليبيا، وبالتالي 
ســيــؤثــر عــلــي الـــوضـــع الــلــيــبــي، مـــا سيفيد 
التركي الموجود في ليبيا. وطبعاً  الجانب 
مــن دون الـــدخـــول فــي تفكيك هـــذه الــنــقــاط 
والــرد عليها، يكون الــســؤال الأهــم: إذا كان 
الأمر كذلك، كما يروج النظام وإعامه، لماذا 
لم يضع الرئيس المصري منذ البداية هذه 
التعقيدات حينما وقع على إعان المبادئ، 
ــنـــوده عــلــى الأرضــــيــــة الإثــيــوبــيــة  ــانـــت بـ وكـ
بعد  مــتــأخــراً،  أدرك  الــنــظــام   

ّ
أن أم  بالكامل، 

الــذي ذكرت   اتفاق المبادئ 
ّ
أن فــوات الأوان، 

 أبـــــو ظـــبـــي رعـــتـــه، 
ّ
مــجــلــة »نــــيــــوزويــــك« أن

بــإشــراف محمد دحــان، كــان خدعة كبرى، 
المقصود منها توريط مصر ومحاصرتها. 
بــين دعـــوات الإعـــام المــصــري بالاصطفاف 
ــم أي قــرار  خــلــف الــقــيــادة الــســيــاســيــة، ودعــ
أن  الــواحــدة  الحقيقة  اتــخــاذه، تبقى  سيتم 
هذه القيادة هي المسؤولة مسؤولية كاملة 
عــن وصـــول المــوقــف إلــى هــذه المــســتــوى من 
أيّاً كان موقف النظام المصري أو  التعقيد. 
ردّ فعله، فما يهم في المقام الأول وضع حدّ 
لتلك الــعــربــدة والــتــعــجــرف الإثــيــوبــيــين من 
النيل،  مياه  علي  السياسية  الهيمنة  أجــل 
وجــعــل الـــقـــرار الــســيــاســي المــصــري مرتهناً 
بها، وإنهاء وجود هذا السد أو التحكّم فيه 
بأيّ صورة، فمعنى وجود هذا السد تهديد 

لوجود مصر وشعبها.
)كاتب مصري في برلين(

الداخلية  القوى  لبعض  البعثة  من  تحيّزاً 
المشهد  متتبع  ويـــدرك  ــة.  الأزمــ فــي  الفاعلة 
السياسي الليبي منذ إسقاط معمر القذافي 
 مــا يظهر للعلن مــن مــواقــف وســجــالات 

ّ
أن

السياسية«  »المناكفات  إلا قليل من  ما هو 
و»لـــعـــبـــة مـــصـــالـــح« الـــتـــي يـــبـــرز فــيــهــا دور 
ــيـــاســـي« والـــــــــــولاءات لـــلـــخـــارج،  »المـــــــال الـــسـ
كــأحــد المـــحـــرّكـــات الأســاســيــة فـــي الــلــقــاءات 
والــتــحــرّكــات الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة مـــن دون 
إقامة أي اعتبارٍ لمصلحة الدولة، أو لمعاناة 
ى بــوضــوح فــي مــداولات 

ّ
الليبيين، مــا تجل

ثاثة  فيها  بــرزت  والتي  الساسي،  الملتقى 
ــة، حـــمـــل فـــيـــهـــا كــــل تــيــار  ــيــ ــارات أســــاســ ــ ــيـ ــ تـ
بالقاعدة  يتعلق  فيما  بــه،  تــصــوّراً خــاصــاً 
ــع مــصــالــحــه  الـــدســـتـــوريـــة بــمــا يــتــنــاســب مـ
أو  الأيــديــولــوجــيــة،  أو  القبلية  أو  الجهوية 
المرتبط  الــخــارجــي  الــطــرف  حــتــى مصلحة 
مــعــه، فــكــل فــريــقٍ مــن فــرقــاء الأزمــــة الليبية 
دخـــل المــلــتــقــى بـــشـــروط مــســبــقــة، تــعــبّــر عن 

الجهات والأجندات التي تقف وراءه. 
الأمــمــيــة  الــبــعــثــة  إدارة  ذلـــــك  ـــى  إلــ يـــضـــاف 
المــرتــبــكــة لــاجــتــمــاع، ومــحــاولــتــهــا تــوريــط 
الترشح  المجتمعين في جنيف في شــروط 
ــيــهــا مــقــتــرحــاً لمــمــثــلــين 

ّ
لـــلـــرئـــاســـة، فــــي تــبــن

حفتر  لخليفة  التابعة  العامة  الــقــيــادة  عــن 
انــتــخــابــات رئاسية  إلـــى  بــالــذهــاب  يقضي 
المؤسسة  لأعضاء  يسمح  أن  على  مباشرة 
ــح لــلــرئــاســة، مـــن دون 

ّ
الــعــســكــريــة بــالــتــرش

ــاء فــــي مــقــتــرح  ــ ــا جـ الاســـتـــقـــالـــة، بـــخـــاف مــ
ــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة لــلــجــنــة الــقــانــونــيــة.  الـ
ومـــتـــابـــعـــون  مـــحـــلـــلـــون  رأى  وبــــالــــتــــالــــي، 
كثيرون أن البعثة لم تكن على قدر عالٍ من 
الملتقى،  إدارتها  في  والحيادية  المسؤولية 
إلى تفصيل  يها طروحاتٍ تسعى 

ّ
تبن بعد 

القاعدة الدستورية بما يتناسب مع بعض 
الإشكالية،  الليبية  والأسماء  الشخصيات 
التنازل  الــذي يرفض  كاللواء خليفة حفتر 
ــه  ــ

ّ
ــزت ــة، وعـــــــن بــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن جـــنـــســـيـــتـــه الأمـ ــ عــ

العسكرية مقابل الترشح للرئاسة، وسيف 
ــن المــحــكــمــة  ــلـــوب مــ ــطـ الإســـــــام الــــقــــذافــــي المـ

 
ّ
 أن

ً
ــة ــادفـ فـــي الــتــســعــيــنــيــات. ولـــيـــس مـــصـ

تنظيم الــقــاعــدة وجــيــش المــهــدي مــا بعد 
 الأســـود 

َ
2003 ارتــــدت عــنــاصــرُهــمــا الــلــون

فادئيي صــدام.  لبسه عناصرُ  الـــذي  ذاتـــه 
ــرار اعــــتــــمــــادا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي لـــحـــظـــة الاسـ ــ هـ
ــة الــديــنــيــة المــتــخــمــة بــالــحــديــث عن  ــرويـ المـ
 جديدٌ 

ٌ
الــرايــات الــســود. بــدأ عندها تــاريــخ

ــة لـــلـــســـلـــطـــة أو  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ مـــــن المـــلـــيـــشـــيـــات المـ
المتحالفة معها.  وبالطبع، ليس التاريخ 
المليشياوي جمهورياً فقط، وليس دينيا 
ــحــة هــي نسخة 

ّ
فــقــط، لأن الــعــشــيــرة المــســل

ــارج عـــن ســيــاق  أخــــرى مـــن الــتــســلــيــح الـــخـ
الدولة. العشيرة أو العشائر موجودة منذ 
تأسيس الدولة العراقية عام 1920، بحيث 
مِـــن أن ســاح  المــلــك فيصل الأول  اشــتــكــى 

الجيش أقل بكثير من ساح القبائل.  
ــــور،  الــعــشــائــر عـــامـــة فـــارقـــة لــطــبــيــعــة الأمـ
فعندما أسقط نظام ديكتاتوري، بطريقة 
تراجيدية ومن الخارج تحديدا، سقط بذلك 
نظامٌ أفــرغ بــاده من كل البدائل المتمدّنة. 
كــــان الــــعــــراق فـــارغـــاً مِــــن قــــوى الــطــبــقــتــين، 
الــوســطــى والمـــتـــوسّـــطـــة، لا وجــــود لــهــا إلا 
كأفرادٍ يعيشون في منافٍ بعيدة. البلدان 
المفرغة من تلك القوى تعود، وقت انهيار 
ــقـــويـــة، إلــــى الـــقـــوى الــطــبــيــعــيــة  الــســلــطــة الـ
أو الــتــقــلــيــديــة. فــي الــحــالــة الــعــراقــيــة، لعب 
ديّن اليائسين دوراً 

َ
الانتماء العشائري وت

فــاصــا فـــي رســـم المـــامـــح الــاحــقــة. هـــذان 
زا في تسعينيات القرن الماضي، بفعل 

ّ
تعز

سياسات الرئيس العراقي الأسبق، صدّام 
جّعت 

ُ
الحصار ش زمــن  فــي  نفسه.  حسين، 

شيوخها  بعض  على  وأطلق  العشائرية، 
ــتـــســـعـــين«.  ــوخ الـ ــ ــيـ ــ ــدد مـــصـــطـــلـــح »شـ ــ ــجـ ــ الـ
 مــن خــال مــا أطلق عليها 

ُ
ــجّــع التدين

ُ
وش

اسم »الحملة الإيمانية«، وإعطاءِ امتيازات 
مسجداً  يبني  لمن  الضريبة  سياسات  في 
فضا عن السماح للمرجع محمد الصدر، 
نشاطاته  بممارسة  الــصــدر،  مقتدى  والــدِ 

 ينقلب عليه. 
ْ
الدينية الشعبية قبل أن

المــــعــــطــــيــــات.  ــك  ــلــ ــتــ بــ  2003 ارتـــــــبـــــــط  لـــــــــذا 
الــديــمــقــراطــيــة كــمــصــطــلــح مــتــعــلــقــة بتلك 
الفاعان  الثقيل.  الإرث  أمــام  وهــي  السنة، 
 فــاعــلــيْن 

ّ
ــــا ــام 2003 ظـ ــ الـــرئـــيـــســـان قـــبـــل عـ

ومسلحة،  قوية  العشيرة  بعده.  حاسميْن 
زت حـــضـــورهـــا، 

ّ
ــلـــيـــشـــيـــات أيــــضــــا عــــــــز والمـ

ها وُجد قبل ذلك التاريخ. البيمشركة 
ُ

بعض
الكردية وفيلق بدر الشيعي المثالان الأبرز. 
تــحــوّلــت الــبــيــشــمــركــة إلــــى جـــيـــشٍ رســمــيٍّ 
ــزءٍ  ــا جــ ــريـ يــحــمــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان ونـــظـ
مــن الــجــيــش الــعــراقــي، وأضــفــى فيلق بــدر 
صــفــة الانـــخـــراط فــي المــؤســســة العسكرية 
ــه. غــيــر أن نـــوعـــاً آخــر  الــرســمــيــة عــنــوانــاً لــ
على  طريقه   

ّ
شــق حة 

ّ
المسل الجماعات  مــن 

الــتــتــابــع، مــلــيــشــيــات مـــعـــارضـــة لــلــســلــطــة، 
بــاحــثــة عـــن المـــشـــاركـــة فــيــهــا أو الــســيــطــرة 
القاعدة، تأسّست  عليها، فعدا عن تنظيم 
الشيعي  المهدي  عام 2004 مليشيا جيش 
التابع لمقتدى الصدر، وحمل الساح ضد 
القوات الأجنبية والقوات العراقية، فضا 
عــن مناهضيه مــن الــعــراقــيــين. إلــى جانبه 
جيش  مثل  السّنية،  المليشيات  مــن  طيف 
مــحــمــد وجــيــش الــصــحــابــة وكــتــائــب ثــورة 

العشرين.. 
بعضها،  عــلــى  المليشيات  ــت 

ّ
انــشــق لاحــقــاً، 

وكــأن  تناسلت  منشطرة،  كـــذرّات  تكاثرت 
ــبــــاد كـــانـــت مـــســـتـــعـــدّة لـــهـــذا الــخــصــب،  الــ
مـــوعـــد  وهــــــو   ،2011 عــــــام  بـــعـــد  لـــتـــصـــبـــح 
لعب  كثيرة.  الأمــيــركــيــة،  الــقــوات  انسحاب 
رئـــيـــسُ الـــــــوزراء الأســـبـــق، نــــوري المــالــكــي، 
التناسل. ساعد  تقوية  المركزي في  الــدورَ 

هنا. لكي تقوم مصر بتلك الضربة لا بدّ من 
أن تستخدم الأراضي السودانية، وبالطبع 
ستكون لهذا تداعياته على السودان الذي 
المسألة. صحيح  تلك  فــي  لــم يحسم موقفه 
 فكرة ضرب السد ليست جديدة، فنظام 

ّ
أن

ــدة لــتــوجــيــه  ــعـ ــان يـــعـــدّ الـ ــارك كــ ــبـ حــســنــي مـ
ــن خـــال  ــم إنـــــشـــــاؤه، مــ ــو تــ ضـــربـــة لــلــســد لــ
قواعد عسكرية في السودان، لكن مع تغير 
الخريطة السياسية السودانية بعد إطاحة 
عــمــر الــبــشــيــر، ســعــى الــنــظــام المـــصـــري إلــى 
تــوســيــع اتــفــاقــاتــه الــعــســكــريــة مـــع عـــدد من 
الدول الأفريقية، ففي مارس/ آذار الماضي، 
ــاع مــع الـــســـودان. وفــي  تــم تــوقــيــع اتــفــاق دفـ
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، وقــع نائب رئيس 
المخابرات العسكرية المصرية، اللواء سامح 
المعلومات  لتبادل  اتفاقية  الدجوي،  صابر 
الأسبوع  وفــي  أوغــنــدا.  مع  الاستخباراتية 
أركــان  قــام رئيس  الثاني من الشهر نفسه، 
ــوات المـــســـلـــحـــة، الـــفـــريـــق مـــحـــمـــد فــريــد  ــ ــقـ ــ الـ
حجازي، بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع 

نظيره البوروندي في القاهرة. 
ويطرح هذا سؤالًا مهماً: لو ذهبت القاهرة 
ــة عــســكــريــة  ــربـ ــى الــــحــــرب، ووجــــهــــت ضـ ــ إلـ
للسد، هل ستؤيدها الخرطوم أم ستذهب 
الــصــادرة  التصريحات  تــتــحــدّث  مــنــفــردة؟ 
مــــن المـــســـؤولـــين الـــســـودانـــيـــين عــــن وجــــود 
خـــيـــارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وغــيــرهــا 
إذا  أبــابــا،  أديــس  للرد على  باعها 

ّ
ات يمكن 

ما استمرّت في التصرف أحــادي الجانب 
ومــلء الــســد، مــن دون الــوصــول إلــى اتفاق 
ملزم مع دولتي المصبّ، لكن لا حديث عن 
الــخــيــارات الــعــســكــريــة. وهــــذا مــا سيجعل 

 عــدم 
ّ
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة. ويــمــكــن الــقــول إن

توفر الإجماع الإقليمي والدولي في قضية 
وتضارب  الليبية،  للأزمة  السياسي  الحل 
مــصــالــح الــــــدول الـــراعـــيـــة لـــهـــا، واســتــغــال 
 في لعبة التوازنات، يمثل كذلك 

ً
ليبيا ورقة

أحد أهم أسباب هذه الانتكاسة، فالصورة 
الــرائــجــة بـــوجـــود إجـــمـــاع إقــلــيــمــي ودولـــي 
للحل السياسي في ليبيا ليست صحيحة، 
 ظــــاهــــرهــــا الــــحــــل، 

ٌ
 خــــــادعــــــة

ٌ
فــــهــــي صــــــــــورة

وباطنها بقاء الوضع على ما هو عليه.
ارتباك   ما تأسس على 

ّ
إن القول  لــذا يمكن 

المــصــالــح لا يمكن  المــواقــف بسبب تناقض 
ــة فـــي تشكيل  الــــرؤيــ ثـــبـــات  إلــــى  يــــــؤدّي  أن 
الحلول المائمة، فاجتماع القوى الإقليمية 
ــة الــلــيــبــيــة في  ــ والـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة فـــي الأزمـ
برلين 1 و2 واتفاقها على خريطة الطريق 
الخاصة بالحل السياسي للأزمة في ليبيا 
غــيــر كــــافٍ وحـــــده، فــهــذه الـــقـــوى لـــم تــحــدّد 
آلـــيـــات مــعــيــنــة، أو وســـائـــل عــمــلــيــة لتنفيذ 
 
ّ
بنود خريطة الطريق وإنهاء الأزمة، كما أن

هناك قوى شاركت في المؤتمر لا تزال تعمل 
على محاولة الاستثمار في استمرار الأزمة 
الليبية، بغرض تحقيق المكاسب من خال 
المناطقية  والاصطفافات  الــحــروب  تأجيج 

والجهوية والأيديولوجية.  
)كاتب سوري(

على  الحق،  أهــل  مثل عصائب  مليشياتٍ، 
العشائر ونفوذها   

َ
قــوة الظهور. كما دعــم 

اتٍ هــادفــةٍ إلــى حماية كرسيّه،  عبر إجــــراء
 مــنــصــب رئــاســة الـــــوزراء. 

َ
ــادرة ــغـ ــرد مـ لــم يـ

ــه 
َ
وشــعــار دولـــة الــقــانــون الـــذي رفــعــه أفــرغ

تــمــامــا مـــن مــعــانــيــه بــســيــاســاتــه الــداعــمــة 
ــمــــاط غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــــلــــدولــــة، بــل  لــــلأنــ
المتناشزة معها. ليكلل ذلك كله عام 2014 
بقرار تشكيل »الحشد الشعبي« الذي بات 

القوة العسكرية المنافسة للجيش نفسه. 
ــورة  حــســمــت الـــذهـــنـــيـــة المـــلـــيـــشـــيـــاويـــة صــ
 صـــــــورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ً
ــكــــم، راســـــمـــــة الــــحــ

 على صــنــدوق اقــتــراع. 
ّ

بكتلة خــرســاء تــدل
ــم تـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ســـــوى صــنــاديــق  لــ
ــتــــخــــب« أو  انـــتـــخـــاب مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا »انــ
»الـــعـــراق يــنــتــخــب«. لــكــن الـــعـــراق المنتخِب 
ــــات عــــديــــدة شــــدّت  ــــراهـ لـــيـــس مــنــتــخِــبــا. إكـ
الناس وحياتهم، عدا عن ذلك  على عقول 
على  قـــادرة  متناحرة  نفوذ  مناطق  هناك 
استبدال الأصوات بدون أن يدرك أحدٌ ذلك، 
وإن أدرك فا سلطان لأحد كي يغيّر شيئا. 
الوحيدة   

َ
العقبة ليست  المليشيا  طبعا، 

أمــــام الـــتـــحـــوّل إلــــى الــديــمــقــراطــيــة. هــنــاك 
العجز عن التعامل مع الديمقراطية كبنية 
ــم بــعــضــهــا بــعــضــهــا الآخـــــــر، ولــيــس  يـــدعـ
كـــصـــنـــاديـــق اقــــتــــراع مــــجــــرّدة مــــن حــقــوق 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات وبــقــيــة عــنــاصــرهــا. 
ــا الـــعـــقـــيـــدة المــجــتــمــعــيــة غــيــر  ــنـــاك أيـــضـ هـ
 
ّ
ــن أن المـــؤهـــلـــة أصـــــا لـــلـــحـــريـــة، فـــضـــا عــ

ــراق مــع  ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــقـــراطـــيـــة جـــــــاءت إلــ الـــديـــمـ
 كــثــيــر مـــع هــذه 

ُ
الــقــنــابــل، فـــا يــمــكــن فِـــعـــل

ــعـــوامـــل تبقى  الـ الــــشــــروط، غــيــر أن هــــذه 
ثانوية أمــام العقبة الكبرى، وهي وجود 

ساح موجّه لصناعة الإكراهات.
لـــم تــتــحــقــق فـــرصـــة الــتــغــيــيــر لــيــس لأنــهــا 
إلى  الــبــنــادق موجّهة  بــل لأن  غير ممكنة، 
موجّهة  أيــضــا  وهــي  المختلفة،  الــخــيــارات 
ــى بــعــضــهــا كــــي تـــبـــقـــى الأرضـــــيـــــة غــيــر  ــ إلــ
انــتــخــابــات عـــام 2018 كشفت عن  مــؤهــلــة. 
المسلحون.  هــم  الــفــائــزون  فعنوانها  ذلـــك، 
كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر وكتلة 
الفتح بقيادة الحشد الشعبي. الجامعتان 
اعتماداً  التجربة،  إلى تكرار  الآن تسعيان 
وسياسيا.  جغرافياً  النفوذ،  تقاسم  على 
 
ٌ
ــاتِ مــســتــمــرة ــاجــ ــتــــجــ خـــصـــوصـــا أن الاحــ
الجميعُ  يعرفه  بساح  ناشطيها   

ُ
تصفية

العراق  المليشيا في  ، لأن 
ُ
القانون ويجهله 

 أو القانون. 
ٌ
قانون

)إعلامي عراقي في لندن(

هل تذهب مصر إلى حرب مع إثيوبيا؟

في أسباب الانتكاسة السياسية الليبية

العراق والديمقراطية في زمن المليشيا

ما يهم في المقام 
الأول وضع حد لتلك 
العربدة والتعجرف 

الإثيوبيين من أجل 
الهيمنة السياسية 

علي مياه النيل

قوى شاركت في 
المؤتمر تعمل على 

محاولة الاستثمار في 
استمرار الأزمة الليبية

ليس التاريخ 
المليشياوي 

جمهورياً فقط، 
وليس دينيا فقط، 

لأن العشيرة المسلحّة 
هي نسخة أخرى من 

التسليح الخارج عن 
سياق الدولة

آراء

ياسر أبو هلالة

قدّم صحافيون كثيرون تضحياتٍ كبرى، رسمت صورة نمطية للصحافي البطل أو 
الضحية، فهو يضحّي بحريته أو بحياته ومكاسبه للوصول إلى المعلومة وإيصالها 
إلى الجمهور. كرّست السينما الأميركية هذه النظرة، مثل أفلامها عن فضيحة ووتر 
غيت وأوراق البنتاغون، ولا تقتصر فيهما البطولة على الصحافي المغامر الجريء، 
بل تمتد أيضا إلى الناشر الذي يقدّم قيم الصحافة في النزاهة والاستقلالية والجرأة 

على هدف الشركة في تحقيق الأرباح. 
فيلم »ريتشارد جويل«، المستند إلى قصةٍ واقعيةٍ، وثقها كتاب »المشتبه به«، يقدّم 
النمطية  الــصــورة  تنفي وجـــود  واقــعــيــة قبيحة، لا  للصحافي، وهــي  أخـــرى  صـــورة 
ن 

ّ
تمك الــذي  ريتشارد جويل،  الــحــارس  وهــو  بطل،  حياة  تدمّر  الصحافية  الجميلة. 

من إنقاذ حياة أميركيين عندما اكتشف قنبلة قبل انفجارها. وفي مقابل شجاعة 
الانتهازية  الفيلم صورة قبيحة للصحافية  يقدّم  البدين وطيبته ومهنيته،  الحارس 
التي تستغل جمالها وجسدها للتسلق المهني، بعيدا عن القيم والأخلاق والإنسانية. 
ن الصحافية الحسناء من إغواء ضابط مكتب الاتحاد الفيدرالي )إف بي آي(، 

ّ
تتمك

ن من الحصول على »شبهة« قيد التحقيق، 
ّ
الذي لم يصمد أمام سطوة جمالها، وتتمك

تتعلق بالحارس الذي ربما يكون قد افتعل قصة القنبلة ليظهر بطلا. يسرّب الضابط 
النجومية. وكلاهما تسببا في  المعلومة بقصد  المتعة، وهي تسرّب  المعلومة مقابل 
تدمير حياة الحارس، من بطل إلى مجرم. وفي النهاية، ينتصر البطل الحقيقي، وهو 
الحارس الطيب الذي لا يحظى بجمال الصحافية ولا علمها ولا دخلها ولا مكانتها. 
نماذج  رت 

ّ
تذك كما  تماما  الطيب،  البطل  مثل  نماذج  رت 

ّ
تذك الفيلم،  عندما شاهدت 

مهنة  تخلو  لا  المهنة.  هــذه  في  العمل  من  بالخجل  التي تشعرك  القبيحة  للصحافة 
من الدخلاء، وكم من مريضٍ فقد حياته نتيجة إهمال طبيبٍ أو جهله، ذلك لا يسيء 
الأطباء، ومحاسبة  التدقيق في عمل  بقدر ما يستدعي مزيدا من  الطب،  إلى مهنة 
المهملين والمخطئين، وهذا واجب الصحافة أيضا.  في العالم العربي، تصعب محاسبة 
الصحافة، فهي جزء من ماكينة السلطة، تقوم بصناعة الأصنام لا هدمها، في غياب 
المباشر  غير  أو  المباشر،  الحكومة  تمويل  على  الصحافة  تعتمد  صناعة صحافية 
من خلال الشركات المملوكة سرّا لأجهزة المخابرات. ولا تسمح السلطة أبدا للقطاع 
مستقلة  رقابية  أجهزة  توجد  الغرب،  في  مستقلة.  نماذج صحافية  ببناء  الخاص 
أو خاصة  الضرائب  دافــع  الصحافة، ســواء كانت عامة مموّلة من  تدقق في مهنية 

ربحية. ولا يستثني مبدأ المحاسبة أحدا، على خلاف واقعنا العربي. 
والمعتقلين  القتلى  للصحافة عالميا من حيث عدد  أســوأ مكان  العربي  العالم  يعتبر 
والمطاردين في المحاكم والمنافي. مقابل هؤلاء الأبطال والضحايا يوجد من شاركوا 
ر مواقف الصحافيين من الربيع العربي، كيف 

ّ
طها. لنتذك

ّ
السلطة في فسادها وتسل

حالفوا السلطة في تخوين الشباب الثائرين، ثم نافقوهم حينا من الدهر، ثم انقلبوا 
نت الــثــورة المــضــادّة من اخــتــراق الصحافة في مصر 

ّ
عليهم في ثــورة مــضــادّة. تمك

واغتالت  والإشــاعــات  الأكــاذيــب  ونــشــرت  الديمقراطي،  التحوّل  تجربة  شــوّهــت  التي 
الشخصيات الثورية، وفي مقدمتها أول رئيس منتخب في تاريخ مصر. لم يتم ذلك 
في أقبية الأمن. شاهدناه على الهواء مباشرة في الصحافة، رقمية ومطبوعة. ومقابل 
في  الـــدولارات  ملايين  »الصحافييون«  المعنوية، حصد  والاغتيالات  التصفيات  تلك 

رحلات علنية إلى الإمارات. 
لــم تقتصر الــثــورة المــضــادّة على مصر، مــارس »الصحافيون« المــمــوّلــون مــن إيــران 
اغتيالاتٍ لا تقل سوءا عما حصل في مصر، وقدّم تلفزيون الميادين نموذجا عالميا 
في اختراع كذبة »جهاد النكاح« ليشوّه ثورة الشعب السوري والصحافيات اللواتي 
وقفن معها. يجني الصحافي الجلاد ثروته ويده ملطخة بدماء من اغتالهم معنويا، 

تماما كعنصر المافيا، من دون أي وخزة من ضمير. 

أحمد عمر

حوادث الشجار في البرلمانات كثيرة، وهي في البرلمان الأردني غير قليلة، والعربي 
 مثل الساعة، وسبب انضباط 

ٌ
 بعنفوانه، إلا برلمانات الطغاة، فهي مضبوطة

ٌ
معروف

طلق عليه 
ُ
أعضاء البرلمانات العربية أنهم منتخبون من النظام، فبرلمان الأسد الذي أ

أولــى، يشبه فرقة طلائعية. وكــان مجلس  اسم مجلس الشعب، وهو بتسمية المنام 
الشعب المصري في عهد حسني مبارك يتمتع بفسحة من ديمقراطية »أيام الزمن 
الجميل«. وكل مرة نظنُّ أنَّ السيل قد بلغ الزبى نجد أن هناك سيلا أزبــى. ويعجز 
الخيال عن تخيّل زمان أشدّ من زمان الأسد، فالأسد من الطغيان في نهاية، وأعاذ 

الله مصر من أسدٍ يقصفها بالبراميل.
، ولا تخلو من بِشارة، فأن   الشجارات والخصومات في البرلمانات ليست علامة شرٍّ
من  والأوْلـــى  الشعب،  فئتان من  تتخاصم  أن  برلمان خيرٌ من  في  نائبان  يتخاصم 

 الخصومات بالتصويت. 
ّ

الاثنين حل
هي المــرّة الأولــى التي تخرج فيها فتوّة نسائية في برلمان عربي وتتحدّى الدولة، 
نائبة حزب  هــي  والسيدة  تحتها.  والمسامير  الــدولــة  دوالــيــب  فــي  العصيّ  وتضع 
الدستوريين الأحرار. السيدة عبير موسي، مثلها مثل وحش الحكايات الذي يمنع 
لتخضرُّ نفسه عند رؤية  ا، 

ً
أو شيخ الرجل، شابًا  أنَّ  الله  المــاء. ويعلم  الناس من 

جميلة، وقد رأيتم كيف أن عبد الفتاح السيسي »الدكر« لم يملك نفسه، فاخضرّت 
ل بها، لكنَّ النفس لتصفرّ عند رؤية هذه الفتوّة، فهي وكتلتها  أمام المذيعة فتغزَّ
مع  للتنمية  قطر  اتفاقية صندوق  مناقشة مشروع  تعارضان  البرلمانية  الدهنية 
التي تنصر  الــجــزيــرة، والإمــــارات  تــونــس، لأنَّ قطر دولــة إخوانية وفيها فضائية 
تعطيل  والــغــرض  قطر،  لأختها  الكيد  من  أبعد  تريد  والشحوم  بالدهون  كتلتها 
التي بها رمق ديمقراطي، والناجية الوحيدة من الانقلابات حتى تاريخه.  تونس 
ار، دفاعًا عنها، وتعاطفوا 

ّ
وقد كتب صحافيو صحف السعودية والإمارات الشط

مع اللطمة التي نالتها على كتفها، فخرجت وهي مضمّدة، ومعها كيسُ مصلٍ كما 
م، فإنَّ المخرج يربط 

ّ
في الأفلام الهندية التي لو أصيب فيها البطل بسقوطه عن السل

الذين نسوا آلاف  ب الصحافيون 
ّ
 حمراء على الضمّادة. تجن

ً
رأسه ويرسم نقطة

النساء المغتصبات في سورية والأسيرات في مصر أنَّ هذه الولية تلجأ إلى وسائل 
غير ديمقراطية، كالولولة والرقع بالصوت وإفساد الاجتماعات بغير الاقتراع، وقد 
ردّ عليها زميلان لها، أصلحها الله، لم يملكا نفسيهما عند الغضب، بأساليب غير 
ق بين الذكر والأنثى، وتجعل للقوارير  ديمقراطية. وقوانين العالم غير المعلنة تفرِّ

درجة أعلى أو أدنى.
المـــرأة عند الــعــرب حـــرام مــن أيـــام الجاهلية. وفــي الإســـلام لا يكرّمهن إلا كــريــم ولا 
يظلمهن إلا لئيم. وقوة الرجل العضلية غير قوة المرأة، لكنَّ صوت المرأة غير صوت 
بــزيّ   

ً
الــولــيّــة محصّنة قــوة ناعمة لا يُستهان بها، وقــد جــاءت هــذه  الــرجــل، فللمرأة 

حسن التمثيل، ولجأت إلى أسلوبٍ يتبعه العساكر السوريون 
ُ
لاعبي الهوكي. وهي ت

الإجــازة، ويتحرشون بخصومهم، حتى  ثيابًا مدنية في  مع خصومهم، فيلبسون 
يضطرّوهم إلى الاعتداء عليهم، فيشكونهم إلى القضاء، والقضاء في الدول العربية 
مع العسكري على المدني، كأنّ المدني نازحٌ ولاجئ وحقوقه أدنى، فيتورّط المدني الذي 
لا يعرف القانون أو يجهل أن المتحرّش به عسكري، ويسعى إلى استرضائه وتقبيل 

يديه وجزمته ورشوته، كي يتنازل عن القضيّة. 
وعن القوة الناعمة أذكر شهادتين: الأولى لهدى بركات، قالت فيها إنَّ المرأة بوصفها 
ــلات جـــدًا، ولا نلقى صعوباتٍ في 

ّ
الــذكــر »ونــحــن مــدل حاسب محاسبة 

ُ
قــاصــرًا لا ت

النشر، والمرأة تبيع وينشر لها بسهولة، وكتابة الرجال أفضل، وإن كانت النساء أكثر 
شهرة ونشرًا وسفرًا وترجمة«. وذكــرت، في حوارها مع »أخبار الأدب«، أنها تعبر 
السياسية،  الرجل المسكين فلا يستطيع ترك جماعته  أما  الحواجز من غير هويّة. 
فيلقى العقاب. المثال الثاني لفاطمة أوفقير، قال لها عبد الحليم حافظ متعجبًا: كيف 

ا.
ً
بتُ له قرون

ّ
ا وديعًا، وأنا رك

ً
استطعت معاشرة جنرالٍ مرعب؟ فقالت: كان خروف

هم.
ُ
ستأصل قرون

ُ
 لمن ت

ٌ
بُها لهم النساء، ويل

ّ
 للرجال من القرون التي ترك

ٌ
 ويل

عبد الحكيم حيدر

لماذا يخاف عبد الفتاح السيسي ويهرب من كل شيء له صلة بشكل يناير وثورة 
يناير. وليس مستغربا، ولا بعيدا، أن يحذف مواليد يناير من بطاقات التموين 
أيضا، ويمنح كل مواليد 30/ 6 »تمناية«، أو »بسكلاته«. في يناير من كل عام، 
كان معرض القاهرة للكتاب حديث الثقافة في الوطن العربي، وحديث ضيوفه 
كل شتاء من كل بلاد الوطن العربي، فرحا بالكتاب والإصدارات الجديدة من دور 
النشر كافة. فرح ثقافي أو »عــرس ثقافي«، على حد تعبير »صحافة مبارك«، 
عرس امتد 52 سنة لا يحيد عن يناير أبــدا، حتى جــاءت الثورة في 25 يناير/ 
ل اسم يناير أزمة وسرطانا للسلطة، فكيف السبيل 

ّ
كانون الثاني 2011، فشك

إلى محوه، لا إعلاميا فقط، بل ثقافيا أيضا، ولو استطاعت السلطة الوصول إلى 
ه تماما. 

ْ
الذاكرة الجمعية لشطبت

كــان على حجر  يناير، حتى من  بثورة  آمنوا  أغلب مثقفي مصر  أولــى:  ملحوظة 
السلطة منهم أو يعمل موظفا. ولا ننسى أن عماد أبو غازي استقال من منصبه 
وزيرا للثقافة، اعتراضا على قتل ثوّارها. وفي بيت كل مثقف مصري تجد صورة 
السلطة،  حرج 

ُ
ت قد  التحرير.  ميدان  ولا سيما  هناك،  أو  هنا  مظاهرة  في  وهــو  له 

وتمحو يناير من أرشيف بهجتها لمائة سنة مقبلة خوفا ورهبة... هل صارت بوابة 
الكتاب،  بد من تغيير موعد معرض  الحد؟ فكان لا  إلى هذا  للسلطة  يناير مؤلمة 
إلى 30/ 6؟، لاحظ أن حجة كورونا واهية تماما، لأننا الآن في »محنة دلتا« التي 
عمّت مائة دولة، فهل يمكن مثلا كتم أنفاس أغنية »يا بلح زغلول« أيضا إلى الأبد، 
ولكنها تخصّ  للسلطة،  المــؤلــم  لشكله  ليناير ولا  لا  ي 

ّ
تغن لا  أنها  مــن  الــرغــم  على 

سعد زغلول، وسعد مات وشبع موتا، وصفية أيضا، والوفد تم تحويله إلى حديقة 
ر بطولات الأيام الخوالي. 

ّ
مانجو، وورد، وشرب الشاي بالزعفران، وتذك

لاحظ أن خوف السلطات لم يكتف بالخوف من يناير فقط، بل امتد إلى الميادين 
أيضا، فميدان رابعة العدوية تحول إلى ميدان النائب العام الراحل هشام بركات. 
ولا أعرف ميدان النهضة تحول إلى أي اسم. وقد يتم تغيير اسم تمثال النهضة 
البحرين، ورمي  اللؤلؤة في  تم محو ميدان  أيضا كما  بل ويمكن محوه  أيضا، 
رخامة وخرسانته في البحر، حتى منصّة ميدان التحرير الذي حافظت السلطة 
الـــســـوداء، ورمـــت على  على صــف أتباعها فيه بــالأجــر والــشــمــاســي والــنــظــارات 
رؤوسهم كوبونات الثلاجات والبوتاغازات والمراوح الكهربائية، وهم  في انتظار 
الكاميرات و»قبض المعلوم«، تحول إلى سارية علم عملاقة تنافس برج الجزيرة، 
إمعانا في غسل الذاكرة من الأغاني التي »صهللت« بها الثورة، خلال 18 يوما 
خلعت فيها حسني مبارك بعد 30 سنة، فهل »حرقة الخلع« سارية المفعول في 

ذاكرة السلطة إلى هذه الدرجة المرعبة؟ 
ى للثورة وألف ودندن ولحّن، وبات في الخيام 

ّ
ملحوظة ثانية مهمة: معظم من غن

اب الأغاني وهواة 
ّ
ف المشهد و»يمسرحه«، كان من المثقفين وشباب المسرح وكت

ّ
يؤل

الثقافة والفن  ألــوان طيف  الكتابة، ابتداء من أحمد فــؤاد نجم، وعــزّة بلبع، إلى كل 
الــذي رأى الثورة أول مــرة وبهجتها، إلــى جميل راتــب وهــو يخطو إلى  من الشاب 
بكل هذا  الــذاكــرة  أن تظاهر  السلطة  ين 

ّ
استطاعت سك التسعين من عمره، فكيف 

الرعب، والجلافة أيضا، إلى الدرجة التي تجعل صحيفة »أخبار الأدب« الغرّاء التي 
كان معظم محرّريها وموظفيها في الصفوف الأولى لثورة يناير، وإذا بهم، بالأمر 
المباشر، يتحوّلون، في غمضة عين، في عددهم أخيرا من الجريدة بعنوان وحيد 

بالبنط العريض »الطريق إلى المعرض«.

محمد أحمد بنيّس

انتكاسة أخرى يتعرّض لها اليسار المغربي، بعد قرار الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
تحت  المقبلة  التشريعية  للانتخابات  المشترك  الترشيح  سحب  منيب  نبيلة  الموحد 
إلى الاشتراكي  الذي يجمع، إضافة  الديمقراطي‹‹  اليسار  يافطة تحالف ›‹فيدرالية 
يكون  لا  وقــد  الاتــحــادي.  الوطني  والمؤتمر  الاشتراكي  الديمقراطي  الطليعة  الموحد، 
من المبالغة القول إن قرار منيب يُعدُّ نهاية موضوعية لتحالف الأحزاب الثلاثة الذي 
اليسار  اندماج مكونات   كبرى على درب 

ً
بر حينها خطوة

ُ
واعت تأسس في 2014، 

بقيادة  الإصلاحي،  اليسار  بعدما وصل  الكبير، ولا سيما  اليساري  الحزب  وبناء 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الباب المسدود، لأسبابٍ يطول الخوض فيها. 
›‹إنقاذاً  اعتبرته  الانسحاب، حين  الدفاع عن هذا  أنّ منيب حاولت  الرغم من  وعلى 
لحزبها من المجهول‹‹ ومقتصراً فقط على الانتخابات المهنية، المرتقب إجراؤها في 
ف ارتدادات قوية، سواء داخل حزبها 

ّ
الشهر المقبل )أغسطس/ آب(، فإنّ قرارها خل

بعد انتقاد قياديين بارزين خطوتها التي رأوا فيها استفرادا بالقرار الحزبي، أو داخل 
الأساسي  القانون  ›‹انقلاباً على  انسحابها  اعتبرا  اللذين  والمؤتمر،  الطليعة  حزبي 

والورقة التنظيمية للفيدرالية في لحظةٍ حرجة، وبمبرّرات غير مقنعة‹‹.
الــقــدرة على حيازة  قــرار منيب باستشعارها عــدم  التي تربط  الــروايــة  وإذا صحّت 
وكالة لائحة الفيدرالية، في جهة الدار البيضاء سطات، بعدما أبدت اللجنة الجهوية 
اتفاقٍ  وجــود  بسبب  ح، 

ّ
بالترش مقترحها  برفض  إزاحتها  فــي  رغبتها  للفيدرالية 

ها 
ّ
مسبقٍ بمنح وكالة اللائحة للمؤتمر الوطني الاتحادي، إذا صحّت هذه الرواية، فإن

التي  الفكرية والسياسية والثقافية  المتغيرات  لم يستوعب  المغربي  اليسار  أنّ  تؤكد 
الزعامة،   من حبّ 

ً
الثلاثة المنصرمة، وما زال يجترُّ إرثــاً ثقيلا العقود  حدثت خلال 

للديمقراطية  الاحتكام  ورفــض  الفكرية،  الوثوقية  إلى  والركونِ  الاختلاف،  ومجافاة 
( الخلافات الداخلية. بل حتى خطابه بشأن الملكية البرلمانية وفصل 

ّ
في تدبير )حل

المصداقية  يفتقد  بــالأحــرى  أو  يستقيم،  لا  بالمحاسبة،  المسؤولية  وربــط  السلطات 
التي   

َ
السياسية  

َ
الــثــقــافــة تنظيماته  معظم  ل 

ّ
تمث عــدم   

ّ
ظــل فــي  والسياسية،  الأدبــيــة 

 يُفترض أن تمتح من مناهل الحداثة وليس التقليد.
ٌ
تحتضن هذه المبادئ، وهي ثقافة

 تنبئ بإعادة بناء توازناتها؛ ففي وقتٍ نجح 
ً
تشهد السياسة المغربية تحولاتٍ عميقة

النظام في إعادة تركيب الحقل السياسي بعد الانتكاسة التي مني بها الربيع العربي، 
أخفق الإسلام السياسي المعتدل في تعديل ميزان القوى، وكرّست الأحزاب التقليدية 
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني تراجعها أمام صعود أشكالٍ احتجاجية جديدة، 
وجـــدت فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــضــاء عمومياً افــتــراضــيــاً لبناء خطاب 

سياسي معارضٍ للطرائق المتبعة في إدارة الشأن العام.
ــل هـــذه الــتــحــولات حــافــزاً لــفــيــدرالــيــة الــيــســار الــديــمــقــراطــي 

ّ
وكــــان يُــفــتــرض أن تــشــك

والتنمية  العدالة  يقوده حزب  ثالث‹‹ بين مشروع مجتمعي محافظ  ›‹طريق  لبلورة 
)الإسلامي(، وآخر ليبرالي يخدم دوائر المال والأعمال وتقوده الأحــزاب القريبة من 
العريض في مشروع مجتمعي جديد يقنع المغاربة، أو  السلطة؛ طريق يجد عنوانه 
ما  لكنّ  والسياسي.  الحزبي  العمل  في  الثقة  إليهم  ويعيد  الأقــل،  قطاعا منهم على 
يحدث داخل الفيدرالية يجعل حظوظها في إحداث فارق في المشهد السياسي خلال 
 الاختلاط الذي أصبح عليه هذا المشهد 

ّ
الانتخابات المقبلة ضئيلة، خصوصاً في ظل

على غير صعيد، بعدما تداعت الحدود الفكرية والإيديولوجية بين الأحزاب، وفقدت 
الأخيرة قدرتها على إنتاج شرعية سياسية جديدة بعيداً عن أوهام الزعامة.

خفق الفيدرالية في مشروع الاندماج فقط، بل أخفقت، أيضاً، في معركة التعبئة 
ُ
لم ت

الركود  أمــام حالة  يا لهذا المشروع 
ّ
التي كان يُمكن أن تشكل رافــداً مغذ الاجتماعية 

السياسي التي سببها استمرار »العدالة والتنمية« في إدارة الشأن العام عشر سنوات 
من دون حصيلة سياسية واجتماعية مقنعة. وبذلك يكون المأزق الذي تجتازه بنيوياً 
ه يرتبط بعجزها، وعجز اليسار المغربي عموماً، عن مجابهة قضايا 

ّ
وليس ظرفياً، لأن

التغيير والإصلاح بخطابٍ جديد، يقطع مع التصلب الإيديولوجي، ويعيد بناء العلاقة 
مع الواقع بغية فهمه بعيداً عن سلطة الإيديولوجيا.

الصحافي ليس ضحية دائماً معللّة زين العابدين 
وبورقيبة بالوصل

عودة معرض الكتاب 
من بوابة »30 يونيو«

انتكاسة أخرى لليسار المغربي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة



16
آراء

دلال البزري

تكاد قصة الشهيد نزار بنات تكون تقليدية. 
نـــاشـــط مــــن الـــخـــلـــيـــل، لــــه مــــواقــــف ســلــبــيــة مــن 
اتفاقيات السام مع إسرائيل. توازيها مواقف 
يتعلق  ما  كل  والفظاظة تجاه  الــبــذاءة  بالغة 
عربية  وبــدول  وأصحابها،  السورية  بالثورة 
من خارج محور الممانعة. وبحبّ شديد لبشار 
والأســــــد وجــيــشــه ولــحــســن نــصــر الـــلـــه. وفــي 
 حـــدّة تــجــاه إسرائيل، 

ّ
المــقــابــل، كراهية لا تــقــل

وتجاه السلطة الفلسطينية »حاكمة« الضفة 
الغربية. أخيراً، قام بما هو أخطر من إطاق 
التي  الفاسد  اللقاح  الــرصــاص: فضحَ صفقة 
إســرائــيــل.  مــع  الفلسطينية  السلطة  أبرمتها 
ــفـــجـــر«، أجـــهـــزة الأمـــن  الـ كــــان مـــن »زوّار  فــمــا 
التابعة لهذه الأخيرة، إلا أن اعتقلته من بيته 
أهله مقتولًا،  إلــى  ـــه 

ّ
الليل، وردت فــي منتصف 

وعلى جثته آثار تعذيب شديد. 
استنكرت  كلها  والإعامية  التبادلية  المواقع 
ـــم الــســلــطــة 

ّ
ــم تـــتـــجـــش ــة، الـــتـــي لــ ــمـ هـــــذه الـــجـــريـ

بين  ومـــن  أدلــتــهــا.  إخـــفـــاء  عــنــاء  الفلسطينية 
المستنكرين سوريون معارضون لنظام بشار 
الأســد. وهــذه إشــارة إلــى أن هــؤلاء لم يكونوا 
كما يُزعم، واضعين القضية الفلسطينية على 
، متناسين آلام أصحابها الطويلة. المهم 

ّ
الرف

أنه بعيد ذلك بقليل اكتشف واحــد من هؤلاء 
المــعــارضــين شــرائــط يــوتــيــوب تــعــود إلــى نــزار 
بنات، منها قديم وآخر حديث، وكلها تحتوي 
ــا. وانـــتـــشـــرت  ــ ــاهـ ــ ــارات المـــعـــيـــبـــة إيـ ــبــ ــعــ عـــلـــى الــ
من  الــحــالــة،  فانقلبت  الشبكة،  على  الــشــرائــط 
تعزيةٍ وحــزنٍ إلى شماتة بمقتله، وما هنالك 
من تعبيرات الحنق والندم من الترحّم عليه. 

كمال عبد اللطيف

أصــدر مركز الــدراســات والأبــحــاث في العلوم 
ــاضــــي  ــر المــ ــهــ ــشــ ــتـــصـــف الــ ــنـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـ
)يــونــيــو/ حــــزيــــران(، الــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــي 
المــغــربــي الــثــانــي عــشــر، وهـــو يــغــطــي ســنــوات 
2019 - 2021. صدر الأول سنة 1995، وخال 
ــــز إصــــــــــداره بــصِــيــغ  ــركـ ــ ربــــــع قـــــــرن، واصـــــــل المـ
ــددة، مُـــحـــاولًا مــواكــبــة مجمل الــتــحــولات  مُــتــعِّ
المغرب.  عرفها  التي  والاجتماعية  السياسية 
تزامن انتظامه في الصدور مع بدايات العهد 
الــجــديــد، نــهــايــة الــقــرن المــاضــي. يـــرأس المــركــز 
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويديره 
»محمد الخامس« بالرباط، عبد الله ساعف. 
دة  تعدِّ

ُ
قون، بأنشطتهم الم

ّ
ويضم باحثين يحق

ز بعض دوائر 
ِّ
ومنجزاتهم في التقرير، ما يُعَز

البحث الاجتماعي والسياسي في المغرب.
التقرير ما يقرب من 50 ورقــة )في  يستوعب 
م إلى محورين  سَّ

َ
حدود 700 صفحة(. وهو مُق

كبيرين، المغرب في العاقات الدولية، والمغرب 
ي أهم 

ِّ
ط

َ
غ

ُ
لاتــه. يشمل الأول أوراقـــاً ت فــي تــحــوُّ

عــــاقــــات المــــغــــرب الــــدولــــيــــة، عـــاقـــتـــه بـــالـــقِـــوَى 
الولايات المتحدة الأميركية وروسيا  الكبرى، 
والصين، ثم المغرب وأوروبا. ويتوقف التقرير 
ــام عــاقــة المــغــرب بـــالـــدول الــعــربــيــة،  أيــضــاً، أمــ
تينية. 

َّ
الا وأميركا  وآسيا  بأفريقيا  وعاقته 

الأوضــاع  بحث  على  الثاني  المحور  وينصبّ 

حلمي الأسمر

كل  تحمل  بكياناتٍ  العربية  المنطقة  تكتظ 
منها تجاوزاً وصف »دولــة«، غير أن هناك 
»اللقب«  تحمل  أن  لها   

ّ
يحق كيانات  ثاثة 

بـــجـــدارة، وهـــي تــركــيــا وإيـــــران، إضــافــة إلــى 
الــعــدوان »إســرائــيــل«. وليست المقالة  كــيــان 
أي كيان خارج  الانتقاص من قيمة  بصدد 
هذا الثالوث، غير أن »تعسّف« الكاتب بهذا 
الــتــقــســيــم لـــه عــاقــة بــمــدى تــأثــيــر الــثــالــوث 
وتأثره وحجمهما في المنطقة، وقدرته على 
المعيار  في  ومستقبلها.  حاضرها  صياغة 
القابلية لأن  لديها  كــيــانــاتٌ  هــنــاك  المــطــلــق، 
 
ٌ
قائمة لها  تقوم  ولا  مــا،  لقوة  تابعة  تكون 

كياناتٌ  وهــنــاك  على غيرها،  اتــكــأت  إذا  إلا 
لديها مــن الإمــكــانــات كــي تــقــوم بــذاتــهــا، بل 
تؤثر في غيرها، وتتدخل في رسم »أقدار« 
 منها، 

ٍّ
هـــذا الــغــيــر، مــع فــــارقٍ فــي قــــدرات كـــل

لهذا يباح لنا أن نركب هذا المركب الصعب 
في »التصنيف« لغاياتٍ ستتضح في ثنايا 

هذه السطور.
المحطة الأولى مع »إسرائيل«، كياناً له نفوذ 
يفوق حجمه بكثير، فهو وإن كان يعتمد في 
وعريضة  معقدة  دولــيــة  منظومة  على  قوته 
في مجمل  الكبير  التأثير  على  قــادراً  تجعله 
الإقليم، إلا أنه يتوفر على قوةٍ ذاتيةٍ حقيقيةٍ 

ــرارٍ  ــ وتــبــعــهــا ذاك الـــســـجـــال الــعــنــيــف بــــين أحــ
الفلسطينية  والسلطة  إســرائــيــل،  يناهضون 
النظام  آخــريــن يناهضون  المــطــواعــة، وأحـــرار 

الأسدي، وداعميه من دول ومن مليشيات. 
هكذا، ومن دون سابق تصوّر، عادت المقارنة 
ــفـــرض نــفــســهــا بــــين الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  تـ
والــنــظــام الإســرائــيــلــي، مــن جــهــة، وبـــين نظام 
بشار الأســد، من جهة ثانية. الأولــى، السلطة 
الفلسطينية، التي تشبه غيرها من السلطات 
العربية: فاسدة، قمعية، مذعنة، تحاصُصية، 
ب، 

ِّ
تعذ تعتقل،  الأمــنــيــة.  هــي  أجهزتها  أنشط 

وأحياناً حتى الموت، وتصْدر بعد ذلك بيانات 
»القيد ضد مجهول«، و»نتيجة إهمال طبي«. 
ــيــــل، لا تــكــتــفــي بــاحــتــالــهــا  والـــثـــانـــيـــة إســــرائــ
فلسطين، إنما تستوطن في المزيد منها، تهجّر، 
ــــرصـــــاص، تــنــتــهــك  تــعــتــقــل، تـــســـجـــن، تــطــلــق الـ
الـــحـــرمـــات والمــــحــــرمــــات، تـــصـــادر المــمــتــلــكــات. 
ـــا بـــين هـــذه المــجــمــوعــة، وبـــين نــظــام 

ّ
ــإذا قـــارن فــ

 ديناميكية 
ّ

 الأخــيــر لا يــقــل
ّ
ــإن بــشــار الأســــد، فـ

فــي الــقــتــل الــجــمــاعــي، والاعــتــقــال والــتــعــذيــب، 
الممتلكات،  ومـــصـــادرة  ــار،  ــقـ والإفـ والــتــهــجــيــر، 
فيمكن  والأعـــداد،  بالنِسَب  اهتممتَ  إذا  بل  لا 
بــشــار،  قتلهم  الــذيــن  المــايــين   

ّ
ــأن بـ تلخيصها 

أو  بالكيميائي  وهجّرهم،  وسرقهم  بهم 
َّ
وعذ

بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة أو بــالــغــارات والمـــذابـــح، 
إسرائيل وأجهزة  هم بحر في نقطة ضحايا 
أبو مازن الأمنية. هذه المقارنة ليست جديدة، 
 من 

ٌ
ها تفرض نفسها كلما تحصل واقعة

ّ
لكن

تــلــك الــوقــائــع المــثــيــرة لــهــذا الــنــوع مــن الــجــدَل 
ي المــشــروع 

ّ
الانــقــســامــي، وعــمــره مــن عمر تجل

الإيراني في المشرق العربي. 
مـــنـــذ عـــشـــريـــن ســـنـــة ونــــحــــن نــــكــــرّر عـــنـــاويـــن 

ـــب  ــركِّ ــوّلات الـــجـــاريـــة فــــي المــــغــــرب، ويـ ــحــ ــتــ والــ
الفاعلين،  وفي  المؤسسات  في  فرعية  مباحث 
ويتوقف  العمومية،  السياسات  مــن  ليقترب 
أمام قطاعات منها. يصعب اختزال تفاصيل 
الأوراق وكيفيات رصدها للتحولات الجارية، 
السياسي  الــصــراع  بمستويات  عاقتها  فــي 
ر داخل المجتمع  والاجتماعي، الناشئ والمتطوِّ
 المشرف على إعداده أنجز، 

ّ
 أن

ّ
ومؤسساته، إلا

ــراءة تــركــيــبــيــة لأهـــم  ــ ــ ــة، قـ ــامـ ــعـ فــــي مــقــدمــتــه الـ
ف أمام أهم التحولات 

َّ
محاوره وأوراقــه، وتوق

وبنية  السياسي،  النظام  بنية  عرفتها  التي 
المتحرّكة  والاجتماعية  السياسية  التشكيلة 
والـــفـــاعـــلـــة، خــــال الـــســـنـــوات الـــتـــي عــمــل على 
ــف التقرير 

َّ
رصـــد جــوانــب مــن أبــعــادهــا. يــتــوق

ة السنوات الثاث الأخيرة. يترك 
َ
ل أمام مُحَصِّ

لات  للتحوُّ الكبرى  المعالم  ويرسم  التفاصيل، 
الحاصلة في الديناميات السياسية المتفاعلة، 
ـــه 

ّ
ـــبِـــه. إن

َ
ـــخ

ُ
فـــي قــلــب المــجــتــمــع ومــؤسّــســاتــه ون

القضايا،  مــن  فــي مجموعة  التفاصيل  ــب  يــركِّ
ــامـــه من  ــا يـــجـــري أمـ د فـــي وصــــف مـ ولا يـــتـــردَّ
 هذا الوصف 

ّ
 أن

ّ
وقائع وأحداث بالهجانة، إلا

في نظره ليس ثابتاً أو نهائياً، ففي الأوضاع 
كثير  والمجتمع، يحصل  الــدولــة  في  الهجينة 

ر...
ْ
دّ والجَز

َْ
من الم

وضـــــع المــــشــــرف عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر يـــــده عـــلـــى مــا 
ــاه نـــهـــايـــة دورة ســـيـــاســـيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــمَّ سَــ
ــن، تــحــقــقــت  ــديـ ــقـ ــد أكـــمـــل عـ ــديـ  الـــعـــهـــد الـــجـ

ّ
أن

ــام لافــتــة فــي التفوق  مــكّــنــتــه مــن تسجيل أرقــ
 عن 

ً
الــتــقــنــي والــعــســكــري والــســيــاســي، فــضــا

»ميزة« كبرى، حيازته على »مستودع« هائل 
مــن الــشــر الـــذي لا يقتصر على كــونــه رابضاً 
على صدر الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب 
مـــن الـــقـــرن، بـــل لــكــونــه أيـــضـــاً مـــركـــزاً لــتــفــريــخ 
المــافــيــا وعــصــابــات القتل وتــصــديــر المــرتــزقــة، 
والعبث باقتصادات كثيرين من سكان الكرة 
منها  قليل  أخطبوطية  أذرع  عبر  الأرضــيــة، 
ظــاهــر وكــثــيــر مــخــتــفٍ فــي سلسلة نــشــاطــات 
ــــه عـــاقـــة  ــــن لـ ــــل مـ ــــة ســـــرّيـــــة، يــعــلــمــهــا كـ ــيـ ــ دولـ
بــالــتــاريــخ غير الــظــاهــر وغــيــر المــرئــي للبشر، 
خال القرن الأخير، فهو مركز لصناعة الموت، 
مــا ظهر منه ومــا بــطــن. ويــجــد فــي هــذا دعماً 
 
ً
غير محدود من قوى دولية، باعتباره وكيا

عنها لإنــهــاك الــشــرق وإفــســاد حــيــاة سكانه، 
وتمييع كياناته، ودعم كل من يبطش بشعبه 
مـــن مــنــظــومــة الـــحـــكّـــام، ومـــدّهـــم بــكــل وســائــل 
ــدّرات  ــقـ الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة لــلــســيــطــرة عــلــى مـ
من  شائكة  بأساك  وربطهم  والعباد،  الباد 
المصالح »المشتركة« تجعل من الصعب على 
أي »زعيم« من خارج الثالوث إياه، التفكير أو 

التصرّف خارج »صندوق« الكيان!
الوقفة الثانية مع تركيا، العضو في حلف 
التي  الدولة  )الناتو(. هذه  الأطلسي  شمال 
كانت قبل نحو عقدين على هامش الحدث 

هــذا الــجــدل، مــع تــطــويــراتٍ يفرضها الــحــدث، 
فأصبحت له خطوط حمراء، ثابتة، وعناوين، 
ولـــغـــة وكـــلـــمـــات.. كــلــهــا واضـــحـــة ومــرســومــة 
 تـــكـــاد تـــكـــون ريـــاضـــيـــة، فـــبـــدا المــشــهــد 

ً
رســـمـــة

»الـــثـــقـــافـــي - الـــســـيـــاســـي« الـــعـــربـــي، المــشــرقــي 
حنه، 

ْ
 كــبــرى تط

ً
 داخــلــيــة

ً
بــالــذات، كــأن مــعــركــة

ــت طـــاقـــاتـــه... بـــين مـــحـــوريـــن: الأول ضد 
ّ
تــشــت

إســـرائـــيـــل، وضــــد الــســلــطــة، طـــالـــب لــلــحــريــة، 
الجميع،  نفترض عند  ان  بــصــدق، كما يجب 
ــب ببشار  ــه، فــي المــقــابــل، مــرحِّ

ّ
إلا الـــقـــادة. لــكــن

الأســـد، ينتشي لجرائمه ومــا إلــى ذلـــك، على 
أساس أن بشار »محارب لإسرائيل«. 

أن  الانقسام  لهذا  الجانبية  الأعـــراض  ومــن 
لهذا  المناهضين  عند  الفلسطينية  القضية 
المحور، المناهضين لنظام بشار الأسد، باتت 
ثــانــويــة، وأحــيــانــاً ملغاة مــن الــذهــن. مــع أن 
الحرية لا تتجزأ، كما يقول جميع طالبيها. 
وبـــالـــتـــوازي، الــذيــن يــقــفــون عــلــى النقيض، 
تجدهم متجاهلين جرائم بشار، مشجّعين 
وهــم  أو صــريــحــة.  بــعــبــاراتٍ خبيثةٍ  عليها 
ــبــعــتــهــا 

ّ
ــذلـــك لا يـــخـــرجـــون عــــن تــقــالــيــد ات بـ

التي  الغربية  الــحــرّة  الديموقراطية  الــقــوى 
ــي رأت، مــن  ــتــ ــــرق، والــ ــــشـ المـ ســـيـــطـــرت عـــلـــى 
»جــيــوســتــراتــيــجــيــة«،  مصلحية  مــنــطــلــقــات 
ودفاعها  الحرية  واعتناقها  ممارستها  أن 
عنها في عقر دارهــا لا تسري، بالضرورة، 
أن تسيطر  استطاعت  الــتــي  الــشــعــوب  على 
عليها وتقرّر مصيرها. إنما العكس تماماً، 
ينطبق عليها الاحتال والقتل والنهب. أي 
القوى  تلك  رس 

ْ
تسْتش التي  الحرية  عكس 

للدفاع عنها في ديارها.
التناقضية، ومن  المعضلة  هــذه  ورثنا  ونحن 

ــنـــظـــام الــســيــاســي  ــــت الـ فــيــهــمــا تــــحــــوّلات مَــــسَّ
الفاعلين  ــت مختلف  مَــسَّ كــمــا  عــمــلــه،  وآلـــيـــات 
ـــبٍ. وأنــــه واجــه 

َ
ـــخ

ُ
ــزابٍ ون ــ مــن مــؤســســاتٍ وأحــ

لات الــنــاتــجــة عــن هــبــوب ريـــاح الربيع  الــتــحــوُّ
ب عن ذلك دستور 2011 وجملة 

َّ
العربي، وترت

ــيـــراً مــن  ــثـ ــــت كـ ــسَــ ــ ــ ــتــــي لَامَ ــات الــ ــ ــــاحــ مــــن الإصــ
 ما آلــت إليه 

ّ
 أن

ّ
أوجُــه العطب في المجتمع، إلا

الأوضاع السياسية والاقتصادية اليوم يشير 
نا في نهاية دورة سياسية. وقد اعتبر 

ّ
إلى أن

 دعوة الملك محمد السادس، أخيراً، المرتبطة 
ّ
أن

 
ّ
بالتفكير في نموذج تنموي جديد، تفيد بأن

فنحن  إمكاناته،   
ّ

كــل استنفد  القائم  النموذج 
اليوم نعيش نهاية دورة سياسية، ليس في 
والمجتمع  السياسة  في  بل  وحــده،  الاقتصاد 
ــف أمــام 

ُّ
الــتــوق أيــضــاً. تــحــاول السطور التالية 

بـــعـــض خــــاصــــات الـــتـــقـــريـــر ونـــتـــائـــجـــه، كــمــا 
تــجــلــت فـــي المــشــهــد الــســيــاســي وفــــي الــحــركــة 
الاجتماعية، لتبرز في النهاية الدلالات العامة 
البداية،  فــي  ــف، 

َّ
نــتــوق سياسية.  دورة  لنهاية 

الأحــــزاب والــنــقــابــات ومنظمات  أمـــام خريطة 
أمــام معارضةٍ  المجتمع المدني، فنجد أنفسنا 
ــــرى  جــــديــــدة، تــــواجــــه قـــضـــايـــا ســيــاســيــة وأخـ
معارضة  وثقافية،  اقتصادية  وثالثة  دينية، 
تنتقد المؤسسات والممارسات داخل السلطة، 
ــرأة  وتـــدافـــع عــن ضــــرورة الإعــــاء مــن قــيــمــة المـ
ودورهــا في المجتمع، كما تدافع عن الحقوق 
ــى جـــمـــلـــةٍ مــــن الــتــدابــيــر  ــ ــة، وتــــدعــــو إلـ ــفــــرديــ الــ

المنطقة، غارقة في سلسلة من  الرئيس في 
مــغــامــرات الــعــســكــر وتــحــكّــمــهــم المــطــلــق في 
الشعب ومــقــدّراتــه، عبر سلسلة من  مصير 
الانقابات العسكرية والطغيان المقونن، مع 
ما رافق هذا من انهيار اقتصادي وسياسي 
واجتماعي، وربط »الدولة« بماكينة القوى 
العظمى المتنفذة، ما أخرج الباد من دائرة 
التأثير إلى التأثر. قبل عقدين، كانت الباد 
مـــحـــض »كـــــيـــــان«، شـــــأن الـــكـــيـــانـــات خــــارج 
الثالوث إيــاه. ولم يكن ذلك الكيان حينذاك 
على »قائمة الاستهداف« الدولي، والمناكفة 
المــمــنــهــجــة، لأنــــه بــاخــتــصــار كــــان جــــزءاً من 
لــهــا حقيقياً في  تــأثــيــر  »مــنــظــومــتــهــم«، ولا 
صناعة أقــدار المنطقة، فما الذي تغير؟ ولم 
تــحــوّلــت تــركــيــا مــن كــيــان داجـــن مطيع إلــى 
ــارقــــة«، أو قـــل مــتــمــرّدة على  ــةٍ شــبــه »مــ ــ دولـ

اع القرار الدولي؟
ّ
مشيئة صن

 
ٌ

 خــــارق
ٌ

الــســر فـــي هــــذا هـــو مـــا قــــام بـــه رجــــل
ــــدث ثـــورة  ــرب الــتــبــعــيــة، وأحـ ــارج سـ ــرّد خــ غــ
بالمعنى الحقيقي، وتمرّد على ما كتب عليه 
الرئاسة في منطقتنا،  نــادي  وعلى أعضاء 
فحجز مــقــعــداً فــي مــقــاعــد »الــثــالــوث« إيـــاه. 
وبتحديد أكثر، ليس ما فعله أردوغــان من 
»منكرات« تستدعي »المساءلة« خاصاً فقط 
اقتصاديةٍ وعسكريةٍ  بما حققه من نهضةٍ 
فقط، بل لأنه، بحسب تعبير أحدهم، أسقط 

زمان. ومن نظيراتها، تلك المواقف التي كانت 
ــاب، أو مــحــازبــين،  ـ

ّ
ــت ــراء، أو كـ ــعـ تــصــدر عـــن شـ

وثمانينياته  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات  فــي 
»نضالهم«  بـ والقاضية  تسعينياته،  وبعض 
ــيـــة.  ــقـــافـ ــثـ ــيـــة والـ ــة الـــســـيـــاسـ ــــن أجــــــل الــــحــــريــ مـ
معادية  ديــكــتــاتــوريــةٍ  أنــظــمــةٍ  عــلــى  معتمِدين 
طاً 

ّ
 تسل

ّ
للنظام الذي »يناضلون« ضده، لا يقل

، من 
ً
عنه واعتباطاً.. فترى الواحد منهم، مثا

دعــاة الحرية المناهضين لحافظ الأســد، فيما 
ــدّام حـــســـين، ويــســكــن في  ــ هـــو مـــدعـــومٌ مـــن صــ
 

ٌ
أيــضــاً، مــعــارض تــمــامــاً  بحبوحته. والــعــكــس 

لصدام يدعمه حافظ الأسد أو معمر القذافي.. 
إلــى مــا هنالك مــن »حــــالات« ذاعَ صيتها في 

المنطقة وقتها.
كـــثـــيـــرون مـــن أصـــحـــاب المــــواقــــف المــتــنــاقــضــة 
يـــســـكـــتـــون بــــعــــد نــــقــــاش مــــضــــنٍ وصــــاخــــب، 
فيلوذون إلــى توقع، أو رجــاء، بــأن خصمهم 

الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة والـــلـــغـــويـــة. يــوضــح 
ويبرز  السياسية،  الأحــــزاب  خريطة  التقديم 
مــــآلات الــيــســار المــغــربــي وشــبــكــاتــه الــجــديــدة، 
ــذا أجــنــحــتــه ذات الــصــلــة بـــأحـــزاب الــيــســار  وكــ
وامتداداتها.  فبراير   20 وحركة  المؤسساتي، 
الرقمي، والأنوية  ثم يشير إلى أنوية اليسار 
المنخرطة في بعض منظمات المجتمع المدني. 
د أسماء  لينتقل إلى الإسام السياسي، فيعدِّ
أبـــرز تــيــاراتــه، »الــعــدل والإحــســان« و»الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« وحــــركــــة الـــتـــوحـــيـــد والإصــــــــاح، 

أن  تماماً، من غير  الأتاتوركية  الجمهورية 
 
ً
صراحة يُعلن  أو  أتــاتــورك،  تماثيل  م 

ّ
يُحط

الخروج على مبادئ جمهوريته، لكنه منع 
ــاء، حــتــى مـــاتـــت، بــعــد أن  ــ ــهـــواء والمــ عــنــهــا الـ
مضامينها،  كــل  مــن  فشيئاً  شيئاً  دهـــا  جـــرَّ
الرؤية،  أحــادي  مستبد،  نهج  من  فتحوّلت 
حـــاكـــم لـــلـــواقـــع، ومــتــحــكّــم فـــيـــه، إلــــى مــجــرّد 
ى به الأتــراك. 

ّ
حقبة تاريخية، ومــاضٍ يتغن

الأتــاتــوركــيــة  العلمانية  ــان  ــ أردوغـ اســتــبــدل 

غلطان.. لن يبقى على ما هو عليه، وسوف 
الــوقــت والتجربة أو أي دافــع  يغيّر رأيـــه مــع 
 الـــواقـــع أن هـــذا الانــقــســام مــكــتــوبٌ 

ّ
آخــــر. لــكــن

. يعتمد 
ً
قليا هــدأ  لو  له حياة طويلة، حتى 

ــراثٍ  عــلــى تــــراثٍ مــشــرقــي، وربــمــا إنــســانــي، تـ
يمنح الانقسام سرّ الوجود والحياة. تحييه 
غنائم  تكوين  في  الفضل  الــحــروب، صاحبة 

هذا الانقسام، وأثريائه الجُدُد. 
 مــــن مــعــيــوشٍ 

ٌ
ــذا الانـــقـــســـام مــنــطــلــق ــ ولأن هـ

مــخــتــلــف، فـــي بــقــعــة جــغــرافــيــة لــهــا أعــبــاؤهــا 
وقــيــودهــا وضــغــوطــهــا، وبــالــتــالــي دفاعاتها. 
ــيٍّ أو  ــ ــيـــوش يــقــتــصــر عـــلـــى حـ ــعـ ــذا المـ ــ ولأن هـ
طائفة أو وطنٍ مسلوب بأكمله، فإن التخلص 
 
ً
 عالية

ً
مــن عــبء كــل »مــاديــاتــه« يتطلب درجـــة

من  إليها  يفتقر  والمــوضــوعــيــة،  التجريد  مــن 
يعيش ظروفاً قصوى.

لـــذلـــك، لـــن يــخــتــفــي هـــذا الانـــقـــســـام. قـــد يـــدوم، 
ــر، أو  ــ ــد يـــتـــفـــرّع عــنــه انـــقـــســـام مـــن نــــوع آخـ وقــ
 حدّته في أوقــات السلم. 

ّ
انقسامات. قد تخف

ه، ونحن محاطون بحروبٍ 
ّ
عــز في  الآن  ه 

ّ
لكن

ــروب، حـــروب  ــ ــروب احـــتـــمـــال حــ ــ ومـــشـــاريـــع حـ
ــحــصــى من 

ُ
صــغــيــرة كــبــيــرة، ذات ألــــــوانٍ لا ت

القصوى« هــذه: جوع قمع تهجير  »الظروف 
قتل إفقار سرقة.. وتلك حــروب أنظمةٍ عاتية 
ــلــت أرضـــه. 

ُ
عــلــى شــعــوبــهــا، وعــلــى شــعــبٍ احــت

ولا بد، بالتالي، أن تكون البروباغندا عالية 
الصوت، مستنفرَة، عاملة بكامل طاقتها. 

الــتــرحّــم عــلــى نــــزار بــنــات واجــــب. كـــان طالباً 
ه اكتفى بحريةٍ مجتزأة، 

ّ
مخلصاً للحرية. لكن

بنصيبٍ محدود منها. وقد دفع حياته ثمناً 
لهذا القدر منها.

)كاتبة لبنانية(

ولا  السلفية.  والــتــيــارات  الحضاري،  والبديل 
الليبرالية والمحافظة وأحــزاب  يغفل الأحــزاب 
د،  المتعدِّ الحزبي  المشهد  هــذا  وضمن  الإدارة. 
ترتبط  أخـــرى،  سياسية  إلــى جماعات  يشير 
بالجالية المغربية في الخارج، وتضم نشطاء 
اللغوية  الحقوق  ومناضلي  الإنــســان،  حقوق 
والــثــقــافــيــة، ثـــم نــشــطــاء الــشــبــكــات الــرقــمــيــة .. 
ع  وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا يـــبـــدو مـــن تــشــتــت وتـــنـــوُّ
نات هذا المشهد، إلا أن  وعدم تجانس في مكوِّ
النقاشات التي تستوعبها منصّاته المتحرّكة 
رة، فـــي قــضــايــا المــجــتــمــع والــثــقــافــة  ــوِّ ــتــــطــ والمــ
ــر إلــى بــدايــات حصول 

ّ
ــؤش

ُ
وبنيات السلطة، ت

تحوّلات هامة في الوعي السياسي العام.
لا يــكــتــفــي الــــرصــــد فــــي الـــتـــقـــريـــر بــتــشــخــيــص 
مــظــاهــر الــتــحــوّل الــســيــاســي، بــل يشير أيضاً 
النخب،  استقطاب جارية وسط  إلى عمليات 
مــن أجــل بــنــاء مجموعات جــديــدة. وهــو يقيم 
 بين أحزاب الإسام السياسي واليسار 

ً
تقابا

 بعض قوة 
ّ
المغربي وتنظيماتهما، ليوضح أن

 
ّ

ــفــهــم إلا
ُ
الإســامــيــين المــفــتــرضــة لا يــمــكــن أن ت

وتراجعه.  المغربي  اليسار  تــشــرذم  سياق  فــي 
منظمات  أدوار  يــوضــح  نفسها،  وبــالــطــريــقــة 
 مختلف المزايا 

ّ
المجتمع المدني، فيشير إلى أن

الــتــي مــنــح دســـتـــور 2011 لــهــذه المــؤســســات، 
لها  الــتــداول والتشارك، لا نجد  والمتمثلة في 

أيّ أثرٍ في الواقع.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

ــة لـــلـــديـــن بــالــعــلــمــانــيــة المـــحـــايـــدة،  ــاديــ ــعــ المــ
لــتــقــف قــوانــين الـــدولـــة عــلــى مــســافــةٍ واحــــدةٍ 
 منهج الأصولية 

ّ
لــم يتبن ــان، فهو  مــن الأديـ

الكثير  أوقــف  ولكنه  الحكم.  فــي  الإسامية 
ــهــــاد والإقـــــصـــــاء الــتــي  مــــن أشــــكــــال الاضــــطــ
عانى منها الإســام تحت وطــأة العلمانية 
الأتاتوركية المناهضة للدين بكل تجلياته، 
ــاءً بـــالمـــظـــاهـــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقــــيــــدة، وانـ ــن الــــعــ ــ بـــــــدءاً مـ

السلوكية، مروراً بالشعائر التعبّدية.
ــان أن الإســـام لا يحتاج حكومة  أدرك أردوغـ
ــاه، وقـــوانـــين تــفــرضــه، بــقــدر مــا يحتاج 

ّ
تــتــبــن

ــارس الــتــمــيــيــز أو  ــمــ نـــظـــام حـــكـــم عـــــــادل، لا يــ
الإقــصــاء ضـــده، فألغى تــبــاعــاً، وبــحــذر بالغ، 
الــقــوانــين الــتــي تــفــرض الــقــيــود على الإســـام. 
لم يغلق بيوت الدعارة، ولكنه سمح بإنشاء 
م الإلـــحـــاد، ولكنه  ــــدارس الــديــنــيــة. لــم يُـــجَـــرِّ المـ
ســمــح بتحفيظ الـــقـــرآن، وفــتــح الــبــاب واســعــاً 
الحجاب،  لم يفرض  العلوم والمعارف.  لشتى 
ولـــكـــن ســمــح لــلــمــحــجّــبــات بـــدخـــول المـــــدارس 
والجامعات. لقد أطلق أردوغان سراح الدين، 
والمــبــادئ  القيم  تــاركــاً  العلمانية،  يعتقل  ولــم 
ــار تــتــفــاعــل مــع المجتمع،  ــكـ والمــعــتــقــدات والأفـ
حــتــى عــــادت روح الإســـــام وقــيــمــه ومــبــادئــه 
تسري فــي الجسد الــتــركــي، وهــذا هــو جوهر 
التغيير الثوري، ولكن من دون سفك قطرة دم. 
)كاتب من الأردن(

نزار بنات شهيد حريّة مجتزأة

المغرب ونهاية دورة سياسية

ثلاث دول تصنع مستقبلنا

الترحّم على نزار بنات 
واجب. كان طالباً 

مخلصاً للحرية. لكنهّ 
اكتفى بحريةٍ مجتزأة، 

بنصيبٍ محدود منها

نهايةِ دورةٍ استمرت 
عشرين عاماً، من 

المرجّح أنهّا تهيئ 
لمرحلة مقبلة 

ملامحها في طور 
التشكّل

لدى تركيا وإيران 
و»إسرائيل« من 

الإمكانات كي تقوم 
بذاتها، بل تؤثر في 

غيرها، وتتدخل في 
رسم »أقدار« هذا الغير
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